
يـارة مرتقبـة إلى بغـداد… هـل يتغـير النهـج ز
التركي تجاه العراق؟

, يوليو  | كتبه فراس إلياس

في  يوليو/ تموز ، التقى رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بالسفير التركي في بغداد
علي رضا كوناي، وتباحثا خلال اللقاء في العديد من القضايا الهامة بين البلدَين، ومن جملة القضايا
يارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لبغداد التي ناقشاها هي البحث في التحضيرات المتعلقة بز

ية. يارة رسمية له بعد انتخابه رئيسًا للجمهور الشهر المقبل، لتمثل أول ز

يـارة المرتقبـة للرئيـس أردوغـان، إلى جـانب أهميتهـا وتأثيرهـا في العلاقـات بين بغـداد وأنقـرة، تـأتي في الز
سياق تدشين مرحلة جديدة من السياسة الخارجية التركية حيال العراق، والتي استقرت طيلة الفترة

الماضية على قاعدة عدم الاستقرار.

ممّا لا شك فيه أن هناك العديد من القضايا العالقة بين البلدَين، فضلاً عن بعض الملفات الشائكة،
والـــتي ســـتكون حـــاضرة في النقاشـــات السياســـية الـــتي ســـتجري بين الرئيـــس أردوغـــان والمســـؤولين
العـراقيين، إذ تطمـح تركيـا الوصـول إلى تفاهمـات سياسـية وأمنيـة واقتصاديـة مـع العـراق، وبالشكـل

الذي ينعكس إيجابًا على مجمل مسارات العلاقة بين البلدَين.

يــارة، خصوصًــا أنهــا تــأتي في ظــروف معقّــدة كمــا أن العــراق هــو الآخــر يتطلــع بأهميــة بالغــة لهــذه الز
يعيشهـا، تحديـدًا علـى مسـتوى ملـف الميـاه والطاقـة، إذ أدّت الإجـراءات المائيـة الـتي اعتمـدتها تركيـا في
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الفترة القليلة الماضية، بجانب إيقاف تصدير النفط عبر أنبوب كركوك-جيهان التركي، إلى خسارة العراق
يــارة الرئيــس مــا يقــرب مــن  ألــف برميــل نفــط يوميــا، وهــي ملفــات يطمــح العــراق لحلّهــا أثنــاء ز

أردوغان إلى بغداد.

نهج أردوغاني جديد
إن الحديث عن نهج تركي جديد بالعراق، يمثّل السؤال الأهم في مرحلة ما بعد فوز الرئيس أردوغان
بالانتخابات، وذلك نظرًا إلى التحولات المستمرة التي مر بها الدور التركي في العراق بعد عام ، إذ
تنافســت علــى إدارة الملــف العــراقي العديــد مــن المؤســسات التركيــة، وأهمهــا الخارجيــة والاســتخبارات،
يــل/ نيســان ، أصــبحت ل النظــام الســياسي في تركيــا مــن برلمــاني إلى رئــاسي في أبر وبعــد تحــو

مؤسسة الرئاسة هي المتحكم الرئيسي بالملف العراقي.

يا معه، الآن بعد فوز الرئيس أردوغان بولاية جديدة، والمجيء بشخصيات تتطابق أيديولوجيا وفكر
عــبر تعيين هاكــان فيــدان علــى رأس الخارجيــة، يمكــن القــول إننــا ســنشهد حالــة تكامــل أيــديولوجي

وسياسي تركي موجّه نحو العراق.

ــب لتعيين فيــدان رأس الخارجيــة التركيــة حيــال العــراق، يتمثــل بإعــادة تشكيــل ــر المبــاشر المترتّ إن الأث
الدبلوماسية التركية، وإنهاء حالة القطيعة التي خلقت حالة مشوّهة في السياسة الخارجية التركية،
ه الرئيس أردوغان في كون الآليات الدبلوماسية التركية في العراق غير معبرّة بشكل حقيقي عن توج

السياسة الخارجية.

دفــع ذلــك فيــدان إبّــان تــوليه رئاســة الاســتخبارات إلى تجــاوز الحلقــات البيروقراطيــة في الدبلوماســية
التركيـة، ومـدّ جسـور التواصـل مـع الفعاليـات والهياكـل العراقيـة، وهـذا مـا بـرز واضحًـا في الـدور الـذي

لعبه خلال فترة تشكيل حكومة السوداني.

وبالنتيجــة، ســتكون المهمــة الأبــرز لــه في المرحلــة المقبلــة إصلاح هــذا الوضــع المشــوّه، وتفعيــل الآليــات
كبر في العراق بشكل خاص. الدبلوماسية لتتناغم مع توجهات الحكومة الجديدة، وتحقيق فعالية أ

إن التحــول مــن “دبلوماســية المخــابرات” الــتي أدارهــا فيــدان في الســابق، إلى “الدبلوماســية الأمنيــة”
بأبعادهـا المختلفـة في المرحلـة المقبلـة، سـيكون العنـوان الأبـرز الـذي سـيدير مـن خلالـه الرئيـس أردوغـان
الملــف العــراقي، إذ تــوحي عمليــة الــدفع بشخصــية اســتخباراتية علــى رأس الخارجيــة، إلى أهميــة البُعــد
الأمني في السياسة الخارجية التركية بصورة عامة، وحيال العراق بصورة خاصة، الذي تتداخل العديد
من القضايا العالقة بينه وبين تركيا بالجانب الأمني، سواء على مستوى أمن المياه أو أمن الطاقة، أو

حتى على مستوى العلاقة التي تربط تركيا بالفواعل المسلحة في شمال العراق.

الحـديث هنـا عـن حـزب العمـال الكردسـتاني (PKK) والفصائـل الإيزيديـة المتحالفـة معـه، أو الفصائـل
المسلحة الموالية لإيران، حيث شهدت الفترة الماضية العديد من عمليات الفعل وردّ الفعل بين تركيا



وهذه الفصائل، في سنجار وسهل نينوى والموصل.

إن إنتاج رؤية جديدة لتركيا في العراق سيكون التحدي الأبرز أمام الرئيس
أردوغان، خصوصًا في موضوعة الموازنة بين الأدوار السياسية والضرورات

الأمنية والمصالح الاقتصادية والعمليات العسكرية.

ســيكون الــدور الــتركي المرتقــب في العراق خاضعًــا لمراجعــة شاملــة من الرئيــس أردوغــان، وتحديــدًا علــى
ـــ”السياسة الخارجيــة ــا، إذ قــد يطمــح الرئيــس أردوغــان إلى الاســتمرار ب مســتوى الأولويــات والقضاي
يــح لأنقــرة في الــداخل المركبّــة” حيــال أربيــل وبغــداد، لمــا تــوفّره هــذه الســياسة مــن هــامش منــاورة مر

العراقي.

هذا إلى جانب إعطاء ملف الوجود العسكري وPKK أهمية كبرى، فضلاً عن الإبقاء على قضايا المياه
يــة في الرؤيــة التركيــة حيــال العــراق، خصوصًــا أن تركيــا بلــورت ســياسة “فــوق والطاقــة، كقضايــا مركز

وطنية” عند مناقشة هذه القضايا مع العراق.

إن إنتــاج رؤيــة جديــدة لتركيــا في العراق ســيكون التحــدي الأبــرز أمــام الرئيــس أردوغــان، خصوصًــا في
موضوعــــة الموازنــــة بين الأدوار السياســــية والــــضرورات الأمنيــــة والمصالــــح الاقتصاديــــة والعمليــــات
العسكرية، فنظرًا إلى الواقع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه تركيا، ستحاول توسيع شبكة علاقاتها
الاقتصادية مع العراق، ولعلّ دعمها لمشروع “طريق التنمية” مؤخرًا يأتي في هذا السياق، فعبر هذا
المـشروع تطمـح تركيـا إلى توسـيع انتشارهـا الاقتصـادي داخـل العـراق، إلى جـانب سـهولة الوصـول إلى

الأسواق في دول الخليج.

كما أن هذا الطريق سيوفّر لتركيا فرصة تحويل مناطق الصراع مع PKK والفصائل الموالية لإيران في
شمال العراق، إلى مناطق للتشابك الاقتصادي، وهو هدف استراتيجي تسعى من خلاله تركيا أيضًا

إلى تحييد النفوذ والتأثير الإيراني، وتحديدًا محافظة نينوى.

يـارة أردوغـان المرتقبـة للعراق البدايـة العمليـة لنهجـه المرتقـب حيـال العـراق، إلا أن ذلـك لا قـد تكـون ز
يمنع من القول إن السؤال الأهم الذي ينتظر تركيا في العراق هو أن محاولات إعادة تشكيل هيكل
السياسة الخارجية وتحديث آلياتها، هل سيجعلانها متأخرة عن التفاعلات المهمة التي قد يشهدها
العراق في المرحلة المقبلة، ما يجعل السياسة التركية تسير باتجاه متأخّر وغير فاعل، أم ستعطي العراق

أولوية قصوى تنتج عنها سياسة خارجية فاعلة ومتوازنة ومؤثرة؟
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